
يـــارة: طقـــوس النـــبي مـــوسى ومواســـم الز
الف الفلسطيني قبل الاحتلال

, أبريل  | كتبه محمد حسين الشيخ

“مسيك بالخير يا موسى ابنَ عمران، ياللي تقوم من منامك تشبه الغزلان، العرس ما هو فرحة ولا
يـارة مـوسى عليـه الصلاة والسلام”، هـذه الأبيـات جـزء مـن أغنيـةٍ كـان طهـور الصبيـان، مـا فرحـة إلا ز
الفلسطينيون المسلمون ينشدونها بإيقاعاتٍ فولكلورية خلال الاحتفال بموسم النبي موسى، جنوب
أريحـا، وهـو الموسـم الـذي ألغتـه سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي عـام ، رغـم أن النـبي مـوسى يُعـدّ

من أهم أنبياء بني إسرائيل.

لكن الاحتفال بهذا الموسم لم يكن استثناءً في الثقافة الفلسطينية قبل قيام “إسرائيل” وهيمنتها، بل
كان جزءًا من تقليد واسع النطاق؛ إذ اعتاد الفلسطينيون إحياء مواسم وأعياد تتعلّق بكل الأنبياء
 ما قبل السيطرة الصهيونية

ٍ
والأولياء الذين لهم أضرحة أو مقامات أو مشاهد في فلسطين، في زمن

على الحيزّ والذاكرة.

قبـل الاحتلال، كـان الفلسـطينيون يفرحـون بجـوار الأنبيـاء والأوليـاء، ويحوّلـون مواسـمهم إلى فسـحة
روحيـة وجماعيـة، تجمـع بين التـدينّ والبهجـة، الـذكر والإنشـاد، الصلاة والغنـاء، والطقـوس الشعبيـة
بأنواعهـا، وكـانت هـذه المواسـم تُقـام في المقامـات المنتـشرة في القـرى والمـدن، ويتوافـد النـاس إليهـا مـن
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مناطق بعيدة، حاملين معهم نوايا البركة، وأسباب الترفيه ومظاهر الاجتماع.

ولفهم طبيعة هذه المواسم ومظاهر الاحتفال التي رافقتها، نستعين بموسم النبي موسى كنموذج
مركزي، تؤكد المصادر التاريخية أن طقوسه ومظاهره العامة كانت تتكرّر في مواسم الأنبياء والأولياء

الآخرين، وإن تفاوتت في مدّتها أو تفردّت ببعض التفاصيل.

نعتمد في ذلك على ما ورد في كتاب توفيق كنعان “الأولياء والمزارات الإسلامية في فلسطين”، وكتاب
محمد ســعيد الأشقــر “مقــام وموســم النــبي مــوسى عليــه السلام في فلســطين”، وكتــاب كامــل جميــل

العسلي “موسم النبي موسى في فلسطين: تاريخ الموسم والمقام”.

ذاكرة الف والبركة
مـن بين الأنبيـاء والأوليـاء الذيـن احتفـل بهـم الفلسـطينيون المسـلمون، مـن ينتمـون إلى بـني إسرائيـل،
ية فنية ترفيهية، وإن غلّفتها وقد اعتُبرت مواسمهم مصدر بركة وف، ومهرجاناتٍ شعبية فولكلور

روحٌ دينية إسلامية.

فقد أحيى الفلسطينيون المسلمون موسم النبي يوسف في قرية بلاطة شرقي نابلس، التي احتُلّت عام
، وتحــولت لاحقًــا إلى مــزار للمســتوطنين الإسرائيليين، واحتفلــوا أيضًــا بموســم النــبي صالــح في
يــة المجــاورة للقــدس، والــتي يــة تحمــل اســمه بمحافظــة رام الله، وبموســم النــبي صــموئيل في القر قر

. احتلتها “إسرائيل” كذلك في عام



صورة جوية تُظهر البناء الضخم لمقام النبي موسى التاريخي.

كــثر انتشــارًا وبالإضافــة إلى مواســم الأنبيــاء، كــانت هنــاك موالــدُ الأوليــاء والمشــايخ المســلمين، وهــي أ
يــرة (في وادي الشريعــة)، والعمــري يــت وعطــارة)، وأبــو هر وتنوعًــا، مثــل: الشيــخ القطــرواني (بين بيرز
الجـبيعي (قـرب بيـت عنـان)، وأحمـد الكـركي الطيّـار (في القُسـطل)، وعبـد السلام الرفـاعي (في عناتـا)،
يـز (قـرب بيـت والشيـخ يـاسين (في ديـر يـاسين)، والشيـخ أحمـد (في خربـة سـعيدة)، والشيـخ عبـد العز
يــك)، والشيــخ النــوران (بين الشلالــة وخــان يــونس)، والشيــخ جــراح والشيــخ ســعد في القــدس، سور

وغيرهم كثير ممن ارتبطت أسماؤهم بالمكان.

وبصرف النظـر عـن الخلافـات الفقهيـة الإسلاميـة بشـأن الاحتفـال بموالـد ومواسـم الأنبيـاء والأوليـاء،
فإن الواقع يُظهر أن الفلسطينيين المسلمين كانوا يُجلّون كل الأنبياء والأولياء ويحبونهم، ويعتبرونهم
مصدرًا للبركة، ومن بينهم أنبياء من بني إسرائيل، ويكفي أن أهم موسمين في الذاكرة الشعبية كانا

مرتبطَين بنبيين إسرائيليين: النبي موسى، والنبي روبين.

ا لافتًا، خاصة لدى النساء، إذ كانت النساء المسلمات، لا سيما في يافا، يُلححن بلغ هذا التعلّق حد
بشــدة علــى أزواجهــن للمشاركــة في موســم النــبي روبين. حــتى شــاع بينهــن القــول: “يــا بترويــني، يــا

بتطلقني”.

هذا التعلّق يُشير إلى بيئة غير متعصبة دينيًا، منفتحة بطبعها، ومُشبعة بسماحةٍ قد تكون متجذّرة
في روح الإسلام نفسه، الذي يدعو للإيمان بجميع الأنبياء والرسل، كما أنه يعكس تنوعًا بشريًا عاشه

الفلسطينيون، حيث الأغلبية مسلمة، إلى جانب مسيحيين، وأعدادٍ أقل من اليهود.



ومن الواضح أن هذه البيئة كانت تميل بطبعها إلى البهجة والف، فقد مثّلت تلك المواسم مساحة
للترويــح عــن النفــس، وكــانت تعُــج بالفعاليــات الفنيــة والترفيهيــة إلى جــانب مظــاهر التــدين الشعــبي،
واستمر بعضها لأيام طويلة، بل قد يمتد موسمٌ واحد، مثل موسم النبي روبين، إلى ما يقارب الشهر

الكامل من الاحتفال والبهجة.

محيط مقام ومسجد النبي موسى في صحراء أريحا، أوائل عشرينيات القرن الماضي.

النبي روبين، أو “أروبين” كما يُنطق شعبيًا، هو ابن النبي يعقوب (الذي يُدعى “إسرائيل” في التقاليد
يــة روبين، علــى الضفــة الجنوبيــة لــوادٍ يحمــل اســمه، قــرب مــدينتي يافــا اليهوديــة)، يقــع مقــامه في قر
ــع كــل شهــر قمــري مــن شهــر آب/ ــد هــذا المقــام مطل ــان الفلســطينيون يحتشــدون عن ــة، وك والرمل

أغسطس، حيث تُنصَب الخيام والمقاهي ومحالّ بيع الألعاب والحلوى والحاجيات الترفيهية.

يجًـا مـن الأذكـار والإنشـاد والصلاة، إلى كـان موسـم النـبي روبين، كمـا يصـفه الـدكتور توفيـق كنعـان، مز
جانب الغناء والموسيقى والعروض الفنية، وكانت الوفود تأتي إليه في قوافل الجمال، خصوصًا من
يافا والرملة واللد، (وهي مدن أصبحت جميعها اليوم تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي)، وكانت
العـائلات تمكـث أيامًـا أو أسـابيع بجـوار المقـام، الـذي ضـمّ غرفـةً للقـبر وأخـرى للصلاة ورواقًـا ومحرابًـا

تعلوه مئذنة ويحيط به سور تتخلله الأشجار.

يــة في  حــزيران/ يونيــو ، وتهجــير اســتمر هــذا الموســم لقــرون، حــتى احتلال “إسرائيــل” للقر
سكانها الفلسطينيين، كما وثقّ المؤ وليد الخالدي في كتابه “كي لا ننسى: قرى فلسطين التي دمّرتها

إسرائيل سنة  وأسماء شهدائها”.



لم يكــن موســم النــبي روبين اســتثناءً؛ إذ طــالت يــد الاحتلال مواســم وموالــد عديــدة، بعضهــا انتهــى
بمصادرة القرى كما حدث في النبي يوسف أو النبي صموئيل، وبعضها لا يزال قائمًا لكنه تحت قيود
ــا ــه لاحقً ــم سُــمح ب مشــددة، كمــا في موســم النــبي مــوسى الــذي مُنــع طــويلاً بعــد احتلال ، ث

 مما كان عليه قبل ذلك.
ٍ
 أقل بكثير

ٍ
لكن على استحياء، بشكل

موكب القدس المهيب
كان موسم النبي موسى يُفتتح كل عام في يوم الجمعة التي تسبق “الجمعة العظيمة” لدى الروم
يــل، ويســتمر علــى مــدار أســبوع كامــل. تبــدأ الاحتفــالات مــن قلــب الأرثــوذكس، في شهــر نيســان/ أبر

 مهيب ينطلق من المدينة باتجاه المقام الواقع في البرية جنوب أريحا.
ٍ

القدس، في موكب

يتقـدّم المـوكب آل الحسـيني، الذيـن كـان لهـم شرف حفـظ “علـم النـبي مـوسى”، والـذي يُحتفَـظ بـه في
دارهم المعروفة باسم “الدار الكبيرة”. في صباح الجمعة، يتجمّع الناس حول الدار، يتقدّمهم مفتي
القدس، وأعيان المدينة، وسط حشودٍ من الأهالي والزوّار. وعند الضحى، يخ آل الحسيني العلم

ويُقدّمونه للمفتي على طبق، في طقس مهيب يرافقه تلاوة صلوات على النبي محمد.

يــة عاليــة؛ قمــاشته مــن المخمــل الأخــضر المطــرّز بــالخيوط الذهبيــة، كــان العلــم قطعــة فنيــة ذات رمز
 أسود، كُتبت عليها عبارات دينية، وبعد تسليمه، يحمل

ٍ
ير وتحيط به من كل جانب قماشات من حر

العلمَ الشخصُ المختص به، ويتحركون إلى مسجد عمر بن الخطاب الأثري في القدس.

وبعـد صلاة الجمعـة، ينطلـق المـوكب خـا البلـدة القديمـة في القـدس، وتحديـدًا مـن بـاب علاء الـدين
يــم”، يركــب القــادة والأعيــان ـــ”باب سِــتيّ مر البصــير، وعنــد الوصــول لبــاب الأســباط، أو مــا يُعــرف ب

خيولهم، وينطلق الموكب عبر ما يُعرف بـ”طريق الآلام”.



. المفتي الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس الأكبر، يقود موكب النبي موسى وسط حشد كبير ومتحمّس، عام

بجــانب العلــم الــرئيسي في المــوكب (علــم النــبي مــوسى)، كنــتَ تشاهــد أعلامًــا أخــرى لأوليــاء وشيــوخ،
يحملهــا المتصوفــة التــابعون أو المحبّــون لهــؤلاء الأوليــاء، فتجــد أعلامًــا لمشــايخ مثــل: الشيــخ عــاطف،

والشيخ قزاز، والشيخ علي الشريف، والشيخ جراح، وغيرهم.

م خلاله الشباب أنفسهم في حلقات، ويرقصون على أنغام الموكب تُصاحبه الطبول والموسيقى، ويُنظ
الدبكة، بينما يتحرك الموكب ببطء، وهم معه، ويصطف الناس على جانبي الطرقات التي يمرّ منها

الموكب، وفي شرفات البيوت وفوق أسطحها، لمشاهدة ذاك الكرنفال البهيج.

وبما أن الموكب كان يتحركّ ظهرًا بعد صلاة الجمعة، في وقت تكون فيه الشمس في كبد السماء، كان
النـاس يحملـون مظلاتهـم لحمايـة أنفسـهم، وبسـبب وفـرة هـذه “الشمـاسي”، أطلـق بعـض الأهـالي

على الموكب اسمًا شعبيًا لافتًا: “عيد الشماسي”.

وكــان مــن التقاليــد الراســخة أن يُــودّع المــوكبَ رئيــسُ بلديــة القــدس وأعضاؤهــا، وغالبًــا مــا كــان هــذا
م للمشاركين في الموكب المشروبات والمرطّبات، قبل الوداع يتم عند منطقة “رأس العمود”، حيث يُقد

أن يُطوى العلم مجددًا، إيذانًا بانتهاء المرحلة المقدسية من المهرجان.

عندها، يبدأ المشاركون في التوجّه نحو مقام النبي موسى في البرية، عبر قوافل تضم الدواب والعربات
والسيارات. ومع الوصول إلى محيط المقام، تبدأ صفحة أخرى من الاحتفال، إذ كانت الدنيا هناك

تتغيرّ تمامًا لمدة أسبوع كامل.



الصحراء تبتهج حول مقام النبي موسى
 تــام إلى حركــةٍ وزحــامٍ

ٍ
كــانت الــدنيا تتغــيرّ تمامًــا حــول مقــام النــبي مــوسى وقــت موســمه، مــن ســكون

وأصواتٍ تملأ الدنيا، فالمقام كان منعزلاً في الصحراء، ولم يكن مبناه يُفتح إلا لإقامة موسمه، أو للصلاة
على أحد الشخصيات المهمة في أريحا، بل أحيانًا كان بعض أعيان شرق الأردن (المملكة الأردنية) حين

يموتون يأتون بهم لصلاة الجنازة عليهم فيه.

َ ِ
يقـع مقـام النـبي مـوسى علـى بعـد  كيلـومترات جنـوب أريحـا، وعلـى بعـد  كـم مـن القـدس، وبُـني
 صـخرية كبريتيـةٍ رسوبيـةٍ يميـل لونهـا للاحمـرار، كـانت بالأسـاس منطقـةً للنسـاك والرهبـان

ٍ
فـوق تلال

المسيحيين ينعزلون بها للعبادة.

المقام بناه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس (توفي في هـ – م)، اعتقادًا بأن النبي موسى
مدفونٌ هناك، استنادًا إلى حديثٍ نبوي يقول: “مررت على موسى ليلة أسرُي بي عند الكثب الأحمر”،

والكثب الأحمر هو لون المنطقة التي بُني عليها المقام.

الحشود تتجمّع خا باب دمشق احتفالاً بمهرجان النبي موسى، وسط الأعلام والزينة المقُامة للمناسبة.

 يبًــا، تشمــل  تقر
ٍ
ن المبــنى مــن  طوابــق، ومســاحته  دونمــات، أي مــا يعــادل  آلاف مــتر وتكــو

غرفة، إضافةً إلى قاعةٍ كبيرةٍ بها ضريح النبي موسى -كما اعتقد بيبرس ومن معه- ويتوسطه مسجدٌ
فــوقه مئذنــة، كــان مــن يقــف فوقهــا يــرى البحــر الميــت وأريحــا وجبــال شرق الأردن، وحــول المســجد



ساحاتٌ كبيرةٌ كانت تمتلئ بالناس خلال الاحتفال.

لم تكن حول المكان شجرةٌ واحدة، ربما لطبيعة التربة الصخرية الكبريتية، ولكن كانت حوله آبارٌ لجمع
ميـاه الأمطـار، وكـانت هـي المصـدر الـذي يعيـش عليـه المحتفلـون بموسـم النـبي مـوسى، إذ كـانت هـذه
المنطقة القاحلة الفارغة تبتهج في يوم الجمعة الذي يبدأ به الموسم، وتزدحم بعد فتح المقام بالمحتفلين

الزائرين.

في أول يوم (الجمعة)، يفِد أوّلاً من يعتنون بالمقام نفسه، ويُطلق عليهم “خدم النبي”، وكذلك التجار
الذين ينصبون الخيام، ويعرضون بضاعتهم من الحلوى وألعاب الأطفال والطعام والشراب، إضافةً

لأصحاب المقاهي والمشروبات، وغيرها، فقد كان الموسم فرصةً لهم.

في اليوم التالي (السبت)، كانت تفِد قبيلة العدوان، ويرحل أفرادها يوم الاثنين أو الثلاثاء، أما الأحد،
فيفِد أعيان القدس ومتصوّفتها ويُقيمون حتى الخميس. ويوم الاثنين، يفِد سكان الخليل وشباب
نابلس، ويرحلون الأربعاء، أما بدو الديوك، فيفِدون الثلاثاء ويرحلون الأربعاء، وفي الأربعاء أيضًا يفِد

أهل أريحا، ومنهم من كان يرحل في نفس اليوم لقرب المسافة.

طقــــــوس التوافــــــد: “يــــــا زوار مــــــوسى ســــــيروا
بالتهليل”

كان أهل البلدان يأتون للموسم في جماعاتٍ وقوافل، وتحركهم ذاته كان جزءًا من الموسم، فسكان
ــوم الســبت، ــانوا أوّلاً يتجهــون إلى القــدس، بعــد أن يغــادروا بلــدهم ي ــال، ك الخليــل علــى سبيــل المث
ويخيمون ويبيتون في الطريق، جنوبَ غربيّ القدس، ثم يجهزون موكبهم ويدخلون القدس في اليوم

 مبهج.
ٍ
التالي من باب يافا، في احتفال

في موكبهم، كان هناك من يُقدّمون فقراتٍ فنيةً قتالية، حيث تجد مجموعةً تلعب السيف والترس،
ومجموعةً ترقص، وأخرى تغني على أنغام الدبكة، وحول كل هؤلاء من يصفقون أو يتفرجون.



رجال ونساء وأطفال يستمتعون بركوب الدولاب الدوّار خلال احتفالات النبي موسى. التُقطت الصورة في الفترة ما
. مايو و  أبريل  بين

لعبـة السـيف والـترس كـانت محاكـاةً للمبـارزة في الحـروب، حيـث يتبـارز شخصـان بالسـيف والـترس،

ٍ
ــال دون أن يهــاجم أحــدهم الآخــر بشكــل ــات القت ولكنهــم لا يتقــاتلون حقيقــةً، وإنمــا يُمثّلــون حرك

حقيقي، بل يُؤدّون حركاتٍ راقصةً، ويتمايلون، ويقفون، ويجلسون، وهم يُحاكيان المبارزة والقتال.

بعـد دخـول المـوكب مدينـة القـدس، يقـضي المشـاركون ليلتهـم في ساحـة المسـجد الأقصى، وفي الصـباح
 من السيارات والعربات، تُصاحبه الأعلام والموسيقى.

ٍ
يتجهون إلى مقام النبي موسى في موكب

يـة، أسرع أحـدهم وسـبق المـوكب ليُخـبر أهلهـا بـأن المـوكب يـق، كلمـا اقتربـوا مـن المـرور علـى قر وفي الطر
 ضيافـةٍ

ِ
يـة حـاملين الأعلام لتحيّتهـم، وتقـديم أيّ واجـب علـى وشـك المـرور عليهـم، فيخـ أهـل القر

 لهم، كتقديم مشروباتٍ باردةٍ أو غيرها.
ٍ
سريع

ٍ
ويسـتمر المـوكب علـى ذلـك حـتى الوصـول إلى مقـام النـبي مـوسى، حيـث يـدخلون إلى سـاحته بشكـل
منظّم، رافعين علمهم، ويجدون في استقبالهم من سبقهم إلى هناك، ومنهم الدراويش والمتصوّفة.

مشايخ الصوفية كان لهم استقبالٌ خاص في الموسم، فحين يقترب موكب أحدهم من الوصول إلى
المقام، كان أحد أتباعه يسبقه ليُعلن عن وصوله، فيخ إليه الدراويش والمتصوّفة الذين سبقوه إلى

هناك لاستقباله.



.و  عازفون يشاركون في موكب واحتفالات النبي موسى، بين عامي

وهذا التابع (يُسمّى “النجاب”) الذي يسبق الشيخ ليُعلن وصوله، كان لإرساله طقوس، فقد كان
شيخه يربط منديلاً حول رقبته، ويحمل بيده آلةً موسيقيةً إيقاعيةً تُسمّى “النقّارة”، كان ينقر عليها

وهو باتجاهه إلى المقام للإعلان عن وصول سيّده الشيخ.

وبعد وصول النّجاب إلى المقام، يستقبله أحد الدراويش، ويحلّ المنديل من على رقبته، ثم ينطلق
 مــن أتبــاعه لاســتقبال الشيــخ الصــوفي القــادم ومــوكبه، وحينهــا تســمع الطبــول تــدقّ،

ٍ
معــه في مــوكب

 من الترحيب بالشيخ الوافد.
ٍ
 في الهواء، كنوع

ٍ
والموسيقى تُعزف، وكذلك تسمع إطلاق رصاص

 كبير، يتقدّمه حاملُ العلم، يتبعه ضاربو الطبول والموسيقيون، ومن
ٍ

كان الموكبان يتّحدان في موكب
 منتظـم، وبين كـلّ هـؤلاء يسـير الشيـخ

ٍ
خلفهـم قائـدٌ يُنشـد، والبـاقون يـردّون عليـه ويُصـفّقون بشكـل

الصوفي القادم ببطء.

ممّا يُسمع في هذه اللحظات إنشادٌ مثل: الله، الله، الله حيّ، دايم، دايم، قيّوم، قيّوم، ومثل: “يا
زوّار مــوسى ســيروا بالتهليــل، وزرنــا النــبي مــوسى عقبــال الخليــل. يــا زوّار مــوسى زوروا بالعــدّة، مكتــوب
يــرٌ في ورقــة”، وغيرهــا مــن بالمنــديل عقبــال الحِجّــة. يــا زوّار مــوسى زوروا بالدرقــة، شعــرك يــا مــوسى حر

يجَ ومدائحَ خاصّة بالنبي موسى.  وأهاز
ٍ
أشعار



الإقامة في رحاب موسى
الوافدون على المقام كانوا يبيتون بين الغرف داخل مبنى المقام، وبين الخيام المنصوبة في الساحات
الخارجيـة، والحـاضرون كـانوا رجـالاً ونسـاءً، وبعـض النسـاء كُـنّ ينعزلـن في الغـرف داخـل مبـنى المقـام،
ويكتفين بمشاهدة الاحتفالات من الشرفات المطلة على الساحات، وكثيرات كُنّ ينزلن إلى الساحات،
ويختلطــن بالرجــال خلال الاحتفــال، وفي الغــالب كــانت النســاء ينزلــن الساحــة بصــحبة أزواجهــن أو

إخوانهن أو أي من رجالهن.

عدد الزائرين كان يصل أحيانًا إلى مائةٍ وخمسين ألفًا، وربما يزيد، وهذا العدد الضخم كان يحتاج
م حوالي  كيلو من من الطعام، وكانت عائلة الحسيني هي المتكفّل الأول به، حيث تُقد 

ٍ
لكم كبير

اللحم يوميًا، ويُشاركها آل يونس، الذين قد يُقدّمون قدرًا مماثلاً من اللحم.

الضريــح الرمــزي للنــبي مــوسى في حجــرة الــدفن المفترضــة، مغطــى بغطــاء مــن القمــاش المــزخرف بآيــات قرآنيــة باللغــة
.( :النساء) ”العربية. النص: “وكلم الله موسى تكليمًا

كان الطباخون يُجهّزون كمياتٍ ضخمةً من يخنة الفول والباذنجان والبصل والملوخية، إضافةً إلى
 ضخمـة، وبجـانب كميـاتٍ كـبيرةٍ مـن

ٍ
كميـات كـبيرة مـن الأرزّ المفُلفـل، بجـانب اللحـم المسـلوق في قـدور

الخبز.

وتُجهّــز وجبتــان يوميًــا للحــاضرين (غــداء، وعشــاء)، في مكــان مخصــوص داخــل المقــام، وبعــد انتهــاء



الطباخين من إعداد كل وجبة، يصطفّ الناس للحصول على وجباتهم، ويجلسون في مجموعاتٍ
يتناولونها.

وكان مألوفًا أن تُشاهد شخصًا قد نذر نذرًا للنبي موسى، فيأتي إلى المقام في الموسم، ويذبح ذبيحةً
أمامه لإطعام الزائرين، ويُقال عند ذبحها: “منك وإلك، أجرٌ وثوابٌ لسيدنا موسى، تقبّل نذرك يا

كليم الله”.

الطعــام كــان نوعًــا مــن الاحتفــال، بجــانب الاحتفــالات المنصوبــة في الساحــات، وبين الخيــام وداخلهــا؛
حيــث كنــتَ تجــد كــلّ وسائــل اللعــب والتســلية، مثــل مسرح خيــال الظــلّ أو القراقــوز (الأراجــوز)،
وصندوق العجب (صندوق الدنيا)، وهي أشياء كان ينجذب لها الجميع، ولكن على رأسهم الأطفال

وبسطاء الريف والبدو.

بجانب ذلك، كانت هناك سباقاتٌ وألعابٌ رياضية، مثل رمي الجريد، وسباقات الخيل، وقد كانت
تُجرى منافساتٌ لها طابعٌ قبلي كثيرًا، وخاصّةً بين الفلاحين والبدو، كما كنتَ تجد بائعي كلّ شيءٍ
يلــزم المحتفلين، مــن الحلــوى، والفــواكه الطازجــة والمجففــة، والســكاكر، وألعــاب الأطفــال، إلى بــائعي

الأقمشة والمناديل، ناهيك عن المقاهي.

 أطفــال يحيطــون بعجلــة دوّارة ويجلســون فيهــا خلال مهرجــان النــبي مــوسى. التُقطــت الصــورة في الفــترة مــا بين
. مايو و  أبريل

وفي الخيام تُقام حلقاتُ الذكر، والتي تبدأ بتلاوة القرآن، ثم إنشادٍ صوفي، وفي خيامٍ أخرى قد تنبعث



 يحكي حكاياتٍ أو يُلقي نكات، ويصحب
ٍ
أصواتُ غناءٍ، أو آلاتٌ موسيقية، أهمها العود، أو أصواتُ راو

كلّ ذلك عادةً شرب القهوة أو تدخين الأرجيلة.

كيد ستُصادف موكبًا صغيرًا يطوف حول مبنى المقام، يتقدّمه وإن كنتَ متجولاً بين هذا وذاك، فبالتأ
ــا بالسلاســل والأحجبــة ينًّ ــا مُز ي ير ــا حر ي طفــلٌ صــغيرٌ يركــب فــوق دابــةٍ -قــد تكــون حصانًــا- ويرتــدي ز

والأحجار والتعاويذ لمنع الحسد، تمهيدًا لختانه بجوار مقام النبي الذي يتبركّون به.

وعــادةً يكــون هــذا المــوكب مصــحوبًا بالطبــل والمــزامير والغنــاء، حــتى يقفــون أمــام الحلاّق الــذي يختن
يــد. وفجــأةً، يصــمت كــلّ هــذا الضجيــج حين يُــؤذن  وتكــبيراتٍ وزغار

ٍ
 وصــخب

ٍ
الطفــل، وســط ضجيــج

للصلاة، فيترك الجميع كلّ ما هم فيه، ويقومون لأداء فريضة الوقت.

وهكذا تمضي الاحتفالات حتى ينتهي الموسم، ويعود كل إلى بلده، ويتركون المقام وحيدًا تحفّه الرمال،
حتى يعودوا إليه في العام التالي، وقد يستريحون ويباشرون أعمالهم لفترةٍ، حتى يذهبوا إلى موسمٍ
آخـر لأحـد الأوليـاء أو الأنبيـاء في منـاطقَ أخـرى.. وهكـذا كـانت تـدور السـعادة بينهـم، قبـل أن يمنعهـا

الصهاينة.
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